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 :لتضامن والمرونة الاجتماعية ا 
اجع    من التر

ّ
ق الأوسط وشمال إفريقيا الحد ي منطقة الشر

 
 الاقتصادي ف

 

 هايدمان د. ستيفن 
ي كلية سميث،  أستاذ حائز 

 
ق الأوسط ف ي دراسات الشر

 
 على كرسي جانيت كيتشام ف

ي مركز 
 
ي   وزميل أساسي غتر مقيم ف

 
ق الأوسط ف  بروكينغز  مؤسّسةسياسات الشر

 

 ّ ي    تعب  ي العالم العرب 
ة عن  الاقتصادات السياسية ف  ي آن مع  مفارقة مثبر

ة ف   للاهتمام ومُحبرّ
 
طوال    من ناحية، عكس مسار المنطقةف  ؛ا

ي 
ي تزايد غضب و   العقد الماض 

ي دمّرتها   إحباط الشعوب العربية ف 
تفاقمة. ومن  المُ الضغوط والهشاشة الاقتصادية    المجتمعات الت 

ي    بير  البلدانلفقر المُدقِع المُسجّلة  مع أدب  مستويات ا  الانتشار الاقتصادية الواسعة    اواةاللامس   تتعايش ناحية أخرى، 
النامية، والت 

د 
َّ
حد

ُ
ي اليوم 1.90بأقل من عدد الأشخاص الذين يعيشون ب  ت

  أي حت ، دولار ف 
ّ
 . العالمي الفقر  خط

 نجاح المنطقة كيف يمكن تفسبر ف
ّ
ي تحقيق هذه المعد

  مع تنامي اللامساواة الاقتصادية  بالتوازيدقع المنخفضة من الفقر المُ لات ف 

ي الإحباط
ّ ايدة؟ هل يمكن  عرّ وت  وتفش   على  المحافظة  ض الطبقات الوسطى لضغوط اقتصادية مب  

ّ
ي الحد

ي ف  من الفقر    النجاح النست 

ي ظل الانهيار الاقتصادي دقِ المُ 
ي البلدانع ف 

 المُ  ف 
ّ
ي مواجهة الحكومات الفاسدة يبيا واليمنبالصراع مثل سوريا ولرة تأث

 والجشعة ، أو ف 

 
ّ
أث ي العراق والجزائر ولبنان؟ كيف 

المُ ف  ي  برتبطة  رت الضغوط الاقتصادية 
ّ قل ثراءً داخل الأالأشخاص  على    19- كوفيد  جائحةتفش 

 الذين و ، المجتمعات العربية
ّ
اتيجيّ  لا شك  ؟ لبقاء لاستمرار وال اقتصادية فعّالةات اضطروا إلى تطوير اسب 

 
 
عد
ُ
ي م سئلة مهمّ هذه الأ   ت

ق الأوسط وشمال إفريقيا،  ة لفهم مصادر المرونة الاجتماعية والاقتصادية ف  ات ولاستكشاف الآليّ نطقة الش 

ي لم    ،الاجتماعية القائمة على التضامن
 د جيّ   تعاينالت 

 
ها  ، و ا

ّ
ي خلقت هذه المرونة و لكن

ي الماض 
لآن لضغوط ض اوتتعرّ   آمّنت استدامتها ف 

ايدةمُ   .ب  

  الخاصيّاتالمرونة أولى ، تعتب  معظم المراقبير  بالنسبة إلى 
ُ
ي ت
 الت 

 
قرأ انتفاضات العامير   د المشهد السياسي للمنطقة. حد

ُ
ي الواقع، ت

ف 

ة من  و ،  2011و  2010 ي اندلعت    2019  العام احتجاجات  الموجة الأخبر
ي لبنان والعراق والجزائر الت 

الموجات المحدودة  ، إلى جانب  ف 

ي مصر والأردنالنشاط العمّ من  
 ك،  الىي ف 

ي جميع   واضحة ودامغة عن الخوف ات  مؤش ّ
الغضب والقلق الذي يشعر به ملايير  الناس ف 

ي  ي توفبر الأمن الاقتصادي أو    وفشلت،  الفساد   عزّزتحكومات  من  سئموا    ، بعد أنأنحاء العالم العرب 
، و ف  ذلك    معالانتقال الاجتماعي

 ترفض أي م
 
 . ساءلة، وتعامل المواطنير  بازدراء فظ

ت التداببر  ربّما  
ّ
ي   المُتخذةأد

ّ ي اندلعت  اتالاحتجاجإلى قمع    19- كوفيد  جائحة  لاحتواء تفش 
ي    الت 

، لكن الغضب الذي 2019العام  ف 

 كها لا يزال حاض  حرّ 
 
 ملموسو  ا

 
ي جميع أنحاء ال  ا
م نتيجةمنطقة، ف 

ّ
ي صاحبت انتشار ا ويتضخ

 . الجائحةلمصاعب الطاحنة الت 

 أن
ّ
ي طوّ   ،2010العام  الجماعية منذ أواخر    اللامساواة   تفجّر   لا شك

اتيجيات الت   عن الاسب 
ً
مة لاحتواء وقمع التعبئة رتها الأنظفضلا

 أنالهتمام  الا  من بؤر هما  ،  الشعبية
ّ
د المشهد  الثانية    الخاصية  مفهومة، إلّ

 
حد

ُ
ي ت
ي المنطقة لا تقل أهمّية عنها الت 

أي   –  السياسي ف 

ي المنطقة، مدروسالغبر    من الجوانب لا تزال    كونها –  دقعالمستويات المنخفضة للفقر المُ 
ي الاقتصادات السياسية ف 

رة ف 
ّ
ة وغبر المُقد

ي و 
ي سادت خلال العقد الماض 

ي جائحة كوفيدتفاقمت بسبب ولأن الاتجاهات الت 
ّ ي خطر“ نجازالإ  ”هذا يضعان  19- تفش 

 .ف 

ي التالىي    يبيرّ  
   البنك الدولىي   الصادر عنالرسم البياب 

ّ
ق الأوسط وشمال إفريقيا  المنخفضة  دقع  لات الفقر المُ معد ي منطقة الش 

 مقارنةبال ف 

ة المُ   خلالالمناطق النامية الأخرى  مع   ق   . بداية الانتفاضات العربيةو   1987العام  بير   متدة  الفب  ان الش 
 
ي الواقع، لم يتجاوز عدد سك

ف 

ي فقر مُدقع نسبة 
ي العام 10الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعيشون ف 

ي تتوافر عنها  1987% ف 
ه الت 

 
، وقد استطاعت هذه البلدان، أقل

https://www.smith.edu/academics/faculty/steven-heydemann
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
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ي  
ل  نخفض هذا إلى ذلك، ا .  2013عام  البحلول  %  3هذا المستوى إلى    خفضبيانات، ف 

ّ
ي    المعد

مناطق أخرى من العالم  بشكل أشع ف 

ق آسيا والم ب،  حيط الهادئ وجنوب آسيا مثل ش  لمن    واقب 
ّ
ي    المعد

ي  المُسجّل ف 
ق الأوسط وشمال إفريقيا ف   ،  2010عام  الالش 

ّ
  إلّ

ي تسجّل ال لا يز  أنه
ل المنطقة الت 

ّ
 أداءً أعلى من معد

 
   متدنيا

ّ ي العديد من مؤش 
 .ات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةف 

 

 الفقر المُدقع  يرى العديد من الاقتصاديير  أن
ّ
 دولار   1.90البالغ   خط

 
التقاط الأعداد الأكب   ب  لا يسمحبالتالىي  و   ،للغاية  نخفضمُ   اليوم / ا

ي الواقع،  ضئيل بالكاد يتجاوز هذا المستوى.  بدخل    يكافحونمن الأشخاص الذين  
 اعتماد    يجد هؤلاء أنف 

ّ
 دولار   3.20  خط

 
،  اليوم/ ا

 هو أكبر  اليوم،  دولارات/   5.50أو حت   
ّ
 الـ    من هنا،.  لقياس مستوى الفقر ة  دق

ّ
ي اعتماد خط

ّ
عدد    إلى ارتفاعاليوم  / ر دولا  3.20يؤد

ان  
 
ق الأوسط وشمال إفريق  الفقراءالسك ي منطقة الش 

 ل   بشكل كببر يا  ف 
 
ي أدناه المستخرج من  وفقا

،  لبنك الدولىي مدوّنة الرسم البياب 

ي أد
كا اللاتينية، وبق  ي العالم مثل أوروبا وآسيا الوسطى وأمبر

ي مناطق أخرى ف 
ل المُسجّل ف 

ّ
ل  وتجاوز المعد

ّ
ب  بأكبر من نصف المعد

ل المُسجّل
ّ
ي المعد

ي جنوب آسيا وأكبر من ثلتر
ي أفريقيا جنوب الصحراء المسجّل ف 

 .ف 

https://blogs.worldbank.org/opendata/monitoring-poverty-us320-and-us550-lines-differences-and-similarities-extreme-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/monitoring-poverty-us320-and-us550-lines-differences-and-similarities-extreme-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/monitoring-poverty-us320-and-us550-lines-differences-and-similarities-extreme-poverty
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ي القياس
 الفقر المُعتمد ف 

ّ
  الأوّل  السؤاليبق     بمعزل عن خط

 
ي    : كيف يمكن تفسبر جائزا

ق الأوسط وشمال إفريقيا ف  أداء منطقة الش 

ي الواقع،  دقع؟  تحقيق هذه المستويات المنخفضة من الفقر المُ 
ة بيانات   العديد منهناك  ف 

ّ
ات المحتملة، من ضمنها عدم دق التفسبر

مها 
ّ
ي تقد

ي تونس بعد الإطاحة بنظام بن ع  تبيرّ  الحكومات )كما    الفقر الت 
(ف  هذه الاتجاهات   كافية لتفسبر غبر    ولو أن هذه الحجّة،  لىي

ة الزمنية. الإقليمية   طوال هذه الفب 

ق الأوسط وشمال  المرتفعة  مستويات الإنفاق العام  الآثار الموروثة ل  فتشمل  الأكبر منطقية  الأخرى  الاحتمالات  أمّا  ي منطقة الش 
ف 

ي دعم دخل الأشةدور التحوي ، و سياسات الدعم الحكومية، واستمرار  1985و  1965  بير  العامير  إفريقيا  
ي التكافل مثل    ،لات ف  برنامج 

   اللذين  والكرامة
ّ
ي ة  مليون أش   2.5  مان الدعم لنحو يقد

ة ف  ي ،  مصر. مع ذلك  فقبر
   الانخفاض  بق 

ّ
ي معد

سمة ثابتة دقع  لات الفقر المُ ف 

ز ظاهرة  ،  1985عام  الالإنفاق العام منذ  ، وانخفاض  تغبرّ حجم التحويلات  على الرغم من   امج التحويلات النقدية  بر فيما لم تب 
ّ
إلّ

 
 
 . حديثا

 أنها ية هذه العواملأهمّ   على الرغم من
ّ
ي   تتجاهل أهمّ ، إلّ

ر ا  الآليات الت 
ّ
ي المنطقةلأمن  توف

سات مؤسّ ال  وهي   الاقتصادي للأقل ثراءً ف 

 ال
 
 و   ،قائمة على التضامنال  النظامية،غبر    ية محل

ّ
ي تقد

وسائل للاستفادة من   م ترتكز على العلاقات الشخصية والشبكات الاجتماعية الت 

ي 
 )شخاص الأ للأ   مصادر المساعدات المالية العيت 

 
 وأحيانكبر فقرا

 
ي لا ا(،  يعيشون بفقر مدقعالأشخاص الذين لا    ا

ي  تاحة  تكون مُ   لت 
ف 

 الغالب. 

ي الواقع،  
ل هذه الآليّات  ف 

 
ق الأوسط وشمال    أساسيةمصادر  تشك ي منطقة الش 

للمرونة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل ثراءً ف 

ي كتابها   وتشبر إفريقيا.  
ف  إليشار  أن   ispossessionDMarkets of  ،جوليا  صلب    يدخل  اللانظامي لاقتصاد  ا ”إلى  ي 

 الشبكات ف 

   .“ ما يعزّز قدرة الفقراء على البقاء على قيد الحياة من دون مساعدة الدول ،الثقة مخزون من على المبنيةالاجتماعية 

ي مجموعة متنوّ 
وقراطياتو المصانع    إلى عة من السياقات، من الأحياء  تنشأ الآليات القائمة على التضامن ف  ة و   الببر   المشاريــــع الصغبر

ةالأحيا و  ية والعشبر ة  مؤسّ   وهي لا تعتب  مجرّد .  ء الحصر  ي وضعها روّ وتتماس   من الخارج    تموّل سات صغبر
لتمويل اد امع الممارسات الت 

 عن أنها  
ً
ئ أو يحافظ عليهلم  الأصغر على مستوى العالم، فضلا نش 

ُ
،  ا  ت ، الدولة بالكامل  رج إطار خا  بل تعملمن المانحير  الخارجيير 

https://www.ifpri.org/publication/egypts-takaful-and-karama-cash-transfer-program-evaluation-program-impacts-and
https://www.ifpri.org/publication/egypts-takaful-and-karama-cash-transfer-program-evaluation-program-impacts-and
https://www.ifpri.org/publication/egypts-takaful-and-karama-cash-transfer-program-evaluation-program-impacts-and
https://www.ifpri.org/publication/egypts-takaful-and-karama-cash-transfer-program-evaluation-program-impacts-and
https://www.dukeupress.edu/markets-of-dispossession
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رة
ّ
 عن أنها متجذ

ً
ي    فضلا

ّ   المرتبطة  الهوياتيةالسمات    وتنطوي على مجموعة من،  ية ومبنية حولها الصلات الاجتماعالعديد من  ف   بالجي

ي  م المناسبة لتدعيظروف التخلق و الدين، و  ومسقط الرأس
 تت الثقة الت 

 
 ن استدامتها. شبكات وتؤمَّ الل من خلالها شك

 
ّ
ية اللانظامية أطر ر  توف

 
 هذه المؤسّسات المحل

 
لا لتدعيم الثقة والتضامن، اللذين ي  ا

 
 شك

ّ
.  اأسس  ،   ما ، إلى حد ي

ي الواقع،  لاقتصاد الأخلاف 
ف 

أعضاء   التضامن  الشبكاتيفتقر  ي   القائمة على 
الت  النفقات  تمويل  وسائل  الحاجة  قد   إلى  لحظات  ي 

ف  الزفاف  حفلا مثل    ، تنشأ  ت 

العمل، كة  طوّ   لذلك   والجنازات وفرص  معايبر وممارسات مشب  بينهم  روا  الموارد،  مقبولة فيما  إلى  الوصول  موا  مقابل  يلب   أن  على 

 .الشبكة داخلآخرين أفراد  إلى  الموارد  بدورهم بتأمير  

  
 
عد
ُ
، إذ   القائمة على التناوب  ات الائتمان اللانظاميةمعيّ جإلى ذلك، ت

 
ها انتشارا ي  تديرها عادة النساء    من أبرز هذه المؤسّسات وأكبر

ف 

 ف  ،الأحياء 
ّ
 ات من الأعضاء،  تجمع المستحق

ّ
 وتقد

 
ة على أساس التناوب لأعضاء الجمعية  م قروضا   لا يوجد .  من دون أي فائدة  صغبر

ات الآلاف وربما مئات الآلاف    العلاقات القائمة،لهذه    ة شامل  ة جرد لكن التقديرات غبر الرسمية تشبر إلى أن عددهم يصل إلى عش 

ق الأوسط ي الش 
 .ف 

  شمل  ت
 
ي  االجمعيّ أيضا

ي    ينشئها المهاجرونت الت 
ات الجمعيّ مثل  كاة )ات الزُ جمعيّ قريتهم الأم، بالإضافة إلى  المدن لمساعدة أبناء  ف 

ية الإسلام  (.  ية أو مجموعات الرعاية الاجتماعيةالخبر
ُ
ي    التسعينيات   خلالة  آلاف جمعيّ   6وجود أكبر من  در  على سبيل المثال ق

ف 

نحو وكانت    مصر وحدها،    20  تخدم 
 
وفقا ي    مليون شخص. 

بيلوب  ماري  ي    -لآن 
الوحيدةف  ي    الدراسة 

الت  نوعها     -  أعرفها من 
ّ
ت أد

اليةالإصلاحات الاقتصادية   ي أطلقت    النيوليب 
ي الثماالت 

ي الأردن   ةالتناوبيات الائتمان  جمعيّ نينيات إلى ظهور مئات  ف 
داخل الأش  ف 

ي إلى تشبر بي و  ولبنان،
   نحو لتشمل ها نمت أنلوب 

 
 .ان الأردننصف سك

  
 
 يكتظ

 
بالسك الأوسط  ق   لآاالش 

 
يتفاعل وفقا  

 
 واقتصاديا

 
اجتماعيا  

 
م مشهدا

ّ
يقد بحيث  بعيدنظامية  غبر  مرونة    اتليّ ن،   تعمل 

 
من   ا

ي ترتفع فيها مستويات الفقر المُدقع. 
ها على المناطق الت   الأنظار ومن دون وجود معلومات كافية عن أنواعها ومدى انتشارها وتأثبر

 هناك 
ّ
ي تثار حول هذه لا شك

 سات، ولكنها تبق  أساسية لفهم المؤسّ  العديد من الأسئلة الت 
ُ
ع سبب انخفاض مستويات الفقر المدق

ي 
ي منطقة ال ف 

ض إيلاؤها ، بشكل استثنابئ  اهتمامويفب 
 
ي   منأكب    ا

 ، وأكبر إلحاحالعقد الماض 
 
 .  19-مع ظهور جائحة كوفيد  ا

ي الواقع، إن
ي  الاضطرابات السياسية والاقتص  ف 

ي أعقبت الاحتجاجات 2010  انتفاضات العام  تلتادية الت 
، والصراعات العنيفية الت 

ي زيادة طفيفة،  
ي سوريا وليبيا واليمن، ساهمت ف 

 ملحوظة،  ولكن  الشعبية ف 
ّ
ي معد

ي  لات الفقر المُ ف 
أصبح هذا الاتجاه ، و منطقةالدقع ف 

 واضح
 
ل  2015العام  بحلول    ا  

 
التالىي  وفقا ي 

البياب  ي المنطقة.  البنك الدولىي   الصادر عنلرسم 
ل الفقر ف 

ّ
ي الواقع، تجاوز معد

الأرقام   ف 

ي  
 عن أنها كانت المنطقة الوحيدة2010منذ العام    كا اللاتينيةأمبر المسجّلة ف 

ً
ي    ، فضلا

ي العالم الت 
ل  ارتفع فيها ف 

ّ
دقع  الفقر المُ   معد

ي  خلال
 جائحة كوفيد، العقد الماض 

ّ  . 19- والأرجح أن هذه الظروف تدهورت أكبر بعد تفش 

https://www.amazon.com/Privatizing-Welfare-Middle-East-Associations/dp/0253221951
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
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ق الأوسط وشمال إفريقيا انتقلت   ي   انتكاسات الش 
ّ  19-جائحة كوفيد  انتقلت إلى مناطق أخرى بعد تفش 

ّ
 الأشخاص   ها أصابت، لكن

ي الواقع،  الأقل ثراءً.  
ي عدد من بلدان  ف 

ت عمليات الإغلاق ووقف الأشغال والبطالة القشية ف 
ّ
إلى زيادة الطلب على الموارد    المنطقةأد

الضئيلة ي    المالية 
الائتمان    استثمارها كان يمكن  الت  ي شبكات 

التناوب ف  العادية.    القائمة على  ي خلال الأوقات 
ّ
تؤد المرجّح أن  ومن 

ورية لتشغيل آليّ  القيود على الصحّة العامة إلى تآكل  النظامية. ات المساعدة الذاتية غبر الروابط الاجتماعية الصر 

ي  دفعت الأزمات الاقتص  إلى ذلك، 
 وبلدان    العراق ولبنانبلدان مثل  ادية ف 

ّ
 أعداد،  رة بالصراع مثل سوريا متأث

 
ة من    ا  الأفراد الذين كببر

 الفقر المُدقع من  بقليلدخل أعلى  ب  يعيشون
ّ
 ، خط

 
فير    وأفرادا

ّ
ل الجريمة  دقع.  ، إلى الفقر المُ من الطبقة الوسطى  مصن

ّ
أمّا زيادة معد

ي  الناس    بير  التضامن  شبكات  وتآكل  ،  رتبطة بالصعوبات الاقتصاديةالمُ 
 ، ليسا  معاناة اقتصادية شديدةالذين يعيشون ف 

ّ ين  سوى مؤش 

ر الذي قد تلحقه الأزمات الاقتصادية  إلى ا ، ات التضامن القائمة على الصمود الاجتماعي والاقتصاديبآليّ   19- كوفيد    وجائحةلصر 

دان على  
 
    جهود لدعم استعادة الروابط الاجتماعية والتضامن الاجتماعي المزيد من الحاجة إلى بذل  الويالتالىي يؤك

 
وإصلاحها، نظرا

ي الحفاظ على المرونة الاقتصادية ل  هتلعب  الذي  للدور 
ي منطقةلأفراد ا ف 

ق الأوسط وشمال إفريقي  لأقل ثراءً ف  ا، من دون إعفاء الش 

ي الإنفاق العام على الرعاية الاجتماعيةما  لا سيّ الدولة من دورها،  
السياسات العامة ذات التأثبر  و ،  وتوسيع برامج التحويلات النقدية  ،ف 

م رغبة    العالىي  ي تحب 
 قد    مواطنير  ال والتدخل المنخفض والت 

ّ
ي الاستقلال والكرامة، وإلّ

لات الفقر المُدقع  ف 
ّ
ي معد

تكون الزيادة المطردة ف 

 وتآكل مصادر الصمود الاجتماعي البديل القائم نتيجة الأمر الواقع. 


